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ظاهرة التعاقب في الكساء الخضري :-
   ينشأ الكساء الخضري من تجمع عدد من النباتات الفردية وتفاعلها مع بعضها البعض ويحدث هذا التفاعل نتيجة ما تحدثه النباتات المبكرة من تحوير في عوامل البيئة يجعلها أكثر رطوبة أو أكثر جفافا ، أو يغير من درجة الخصوبة للتربة أو يقلل من شدة الضوء إلى غير ذلك من التأثيرات مثل هذه التحويرات تجعل البيئة أكثر ملائمة لنمو بعض النباتات مما كانت من قبل ، واقل ملائمة لنمو بعضها الأخر .

   من الممكن تتبع نشأة الكساء الخضري ونموه في ارض قد جردت من نباتاتها كما أخليت من البذور وعوامل التكاثر الأخرى . لذلك فمثل هذه الأرض سوف تستعملها النباتات ببطء شديد في السنة الأولى وتكون أكثر النباتات عبارة عن أعشاب حولية ولكن في نهاية السنة الثانية يزداد الكساء زيادة ملموسة وظهرت به بعض الأنواع المعمرة بالإضافة إلى زيادة جديدة في عدد الأنواع الحولية عما كانت عليه في العام الأول ، ثم يزداد عدد أفراد النباتات المعمرة عاما بعد عام عن طريق تكاثرها بالبذور وبأعضاء التكاثر الخضرية . ويضاف لها كل عام نباتات جديدة حديثة الهجرة . نأخذ معها تغطية الأرض بالتدريج حتى يتغطى بها على سطح الأرض جميعه بعد فترة من الزمن وبد ازدياد نسبة الأنواع المعمرة يقل الضوء الذي يصل إلى الأنواع الحولية القصيرة كما يقل نصيبها من الماء والمواد الغذائية لمشاركة النباتات المعمرة لها . ولذلك لا تستطيع استعمار المكان بالشرعة الأولى وتبدأ نسبتها بالتناقص بينما تزداد الأنواع المعمرة أهمية ورسوخا وتستعمر الأرض إلى حد استبعاد غيرها من النباتات . 
نمو الكساء الخضري Growth of vegetation 

يمر الكساء الخضري بخطوات متسلسلة ومتحدة وكما يلي : 

1- الهجرة Migration
2- الاستقرار Ecesis
3- التجمع Aggregation
4- التنافس Competition 
5- التفاعل Reaction 
أولا :- الهجرة Migration
   تشمل الانتقالات بجميع أنواعها منها انتقالات البذور أو أعضاء التكاثر الخضرية من أماكن وجودها إلى المنطقة الجديدة التي يجري استعمارها وقد تكون المسافة التي تنتقل بها قصيرة أو طويلة وبطرق الانتقال كالرياح والمياه ... الخ .

ثانيا :- الاستقرار Ecesis 

   لا تستطيع الهجرة إنتاج كساء خضري لوحدها بل يجب أن تتوفر ظروف لإنبات البذور وأعضاء التكاثر المنقولة وان تنمو البادرات إلى نباتات بالغة تتكاثر لكي يتاح لها الاستقرار في الموطن الجديد . 
ثالثا :- التجمع Aggregation
  يلي استقرار طلائع الاستعمار أن تأخذ الأفراد في التجمع أعداد كبيرة عن طريق التكاثر .

رابعا :- التنافس Competition 

   تنمو النباتات الغازية قبل تجمعها نموا حرا دون أي تنافس بينها سواء على الماء أو الضوء أو المواد الغذائية إذ أن البيئة تحتوي في هذا الطور المبكر من هذه العوامل ما يبقى بحاجة جميع النباتات ولكن بعد أن تتجمع النباتات وتتزاحم يصبح الطلب على مصادر الطاقة والمواد اللازمة للنباتات المتزايدة أكثر مما تسمح به موارد البيئة وإمكانياتها لذلك فان القوى من النباتات يكبت الضعيف ويتغلب عليه فيزداد الأخير ضعفا ثم يموت ويختفي من الكساء أو يتحول إلى قزم ضئيل ويمضي التنافس بين النباتات في سرعة زائدة ولكنها غير ملحوظة . 

خامسا :- التفاعل Reaction 

   عندما تنمو النباتات معا وتتنافس فيما يبنها على العوامل الضرورية فإنها تؤثر على المكان الذي تعيش فيه بمختلف أنواع التأثير فبعد أن كان المكان شديد الإضاءة يصبح ضئيلا . ويزداد الظل الواقع عليه كثافة بازدياد كثافة الكساء . كذلك يؤدي ازدياد كمية الماء الممتص من التربة . بسبب ازدياد كثافة النباتات إلى جفاف التربة ونقص محتواها المائي إما إذا كانت التربة جافة في أول أمرها فان تجمع المواد الدبالية الناشئة عن تعفن الجذور الميتة والسيقان والأوراق المتساقطة يؤدي إلى ازدياد السعة المائية للتربة وبذلك تتحول إلى تربة رطبة . 
    كذلك يحدد الكساء الخضري المتزايد كثافة وارتفاعا من سرعة تحرك الرياح قرب سطح الأرض حيث تنمو البادرات . ومن التفاعلات أيضا ما يسببه الظل من خفض درجة الحرارة وتثبتها ، وزيادة الرطوبة النسبية للهواء ومنها ازدياد خصوبة التربة بسبب ما يتراكم فيها من مواد عضوية ، تصبح مرتعا خصبا للفطريات والبكتريا التي تزيد من محتوى التربة من المركبات النايتروجينية التي يعتمد عليها النبات في غذائه .
   أن الكساء الخضري يحدث تغيرا جسيمة في بيئة الموقع مما يجعل المكان من ظروف مقارنة مع ظروفه قبل نشوء وتطور الكساء لذا قد لا تقوى الطلائع الغازية على الاستمرار في البقاء لعدم قدرتها على تحمل التغيرات الحادثة لذا فان التحوير في الكساء مستمر يتبعه تغير مستمر بظروف البيئة نتيجة للتفاعل بين الكساء وعوامل البيئة . علما أن تحوير ظروف البيئة لا يمكن أن يستمر إلى ما لانهاية والطرز النهائي للكساء من حيث كونه عشبيا أو شجيريا يتوقف على لمناخ وكمية الأمطار الساقطة .

    لذا فان المناطق ذات كميات الأمطار الغزيرة والتي تسمح بنمو الأشجار الباسقة فان الطرز النهائي للكساء الخضري في هذه المناطق هو الأشجار وهو أعلى صورة الحياة النباتية جميعا وعندما يصل نمو الكساء الخضري إلى هذا الحد الذروي يقف تغير ظروف البيئة فلا تزداد خصوبة أكثر مما زادت . كما يظل المحتوى المائي للتربة وتظل الرطوبة النسبية ثابتتين وكذلك تبقى شدة الضوء ثابتة وبذلك يكون الكساء الخضري في حالة توازن مع المناخ بمعنى آخر يصبح ثابتا ( Stabilized ) فإذا حدث أن أخليت رقعة من نباتاتها بالحرق أو التقطيع فان الخطوات السابقة تتكرر جميعها الواحدة تلو الأخرى .

يبين أن الكساء الخضري تاريخ حياة يبدأ بالهجرة ثم الاستقرار فالبلوغ فالتكاثر وقد ينتهي آخر الأمر بالفناء . 

الصفات التركيبية ( Synthetic Character ) 

    تتناول الصفات التركيبية وكما أسلفنا العشيرة كلها بمعناها الشامل وهي تجمع معلومات على عدد كبير من الأمثلة للعشيرة ( Stands ) وتجمع المعلومات المستمدة منها على عكس الصفات التحليلية التي تتناول مثالا واحدا من أمثلة العشيرة في كل مرة . واهم الصفات التركيبية هي :-
1- الثبوت Constancy
2- الولاء Fidelity 
أولا :- الثبوت Constancy 

   يحمل الثبوت نفس المعنى التي تؤديه الغزارة بفرق أن الثبوت يعبر عن حالة العشيرة بأسرها لذلك لايقل حجم كل عينة من عيناته عن المساحة الصغرى . إما الغزارة فتعبر عن حالة مثال واحد              ( Stand ) من أمثلة العشيرة وعيناتها هي المربعات الصغرى التي سبق وصفها ويقاس الثبوت بنفس الطريقة التي تقاس بها الغزارة كما يعبر عنه أيضا بمقياس ذو خمس درجات . رسم الثبوت                 ( Constancy diagram ) يشبه رسم التردد وإذا ما أرفقت البيانات الخاصة بالتردد الخاصة بالثبوت وبالتردد مما أعطت مجتمعة فكرة واضحة عن مدى التجانس في تركيب المجتمع .
مثال :- في عشيرة نباتية تم فحص عشرة أمثلة ( Stand ) ودرسنا عشرين عينة لكل مثال مساحة كل عينة متر مربع واحد فوجدنا أن نبات ما مثل نبات الخريزة Salicornia fruticosa مثلا فمثلا فيها جميعا فان تلك الحقيقة يمكن التعبير عنها بالرقم ( 200 )10 ما ذا وجدت في ستة عشر عينة فقط من بين العشرين فان النتيجة يعبر عنها بالرقم ( 196 )10 .

الولاء Fidelity 

يعبر عن التوزيع الاجتماعي للأنواع وتدل درجة الولاء على مدى ارتباط نوع معين بمجتمع ذاته . فكما أن هناك نوع من النباتات ما يرتبط وجوده بنوع خاص من أنواع التربة أو بمناخ موضعي خاص لذلك فان هناك أيضا أنواعا يقتصر وجودها على عدد معين ، ولا توجد في سواه وهناك خمس درجات للولاء يعبر عنها بالأنواع الآتية :- 
1- الأنواع الاقتصادية ( Exclusive species ) :- وهي الأنواع التي يقتصر وجودها اقتصارا تاما تقريبا على مجتمع معين لا تتعداه إلى غيره . 

2- الأنواع الانتخابية ( Selective species ) :- وهي التي توجد أساسا في مجتمع معين ، وقد توجد مصادفة في مجتمعات أخرى أيضا .
3- الأنواع لا اكتوائية ( Indefferent Species ) :- وهي الأنواع التي لاتبدي ميلا ظاهر لأي مجتمع بالذات وتتساوى لديها سائر المجتمعات .
4- الأنواع التفضيلية ( Preferential Species ) :-  وهي الأنواع التي توجد في عدد كبير من المجتمعات ولكن تفضل احدها على بقيتها .
5- الأنواع الغريبة ( Strange Species ) :- وهي الأنواع التي توجد نادرا في عشيرة من العشائر ، وتعتبر دخيلة ومنقولة بالصدفة من عشيرة إلى أخرى ، وقد تكون من بقايا عشيرة سابقة . 
   تعتبر نباتات الدرجات الثلاثة ( 1 ، 2 ، 4 ) هي الأنواع المميزة للعشيرة ( Characteristic Species ) إما أنواع ( 3 ) تسمى أنواع مرافقة ( Companions ) بينما تسمى الأنواع ( 5 ) أنواع صدفية ( Accidentals ) وكالمعتاد أن تضاف إلى هذه الأنواع المميزة المحددة على أساس درجة الولاء تلك الأنواع التي تتجمع بدرجة عالية من الثبوت تزيد على 60 % أي الأنواع التي توجد في             60 % فأكثر من أمثلة العشائر . وكلما زادت الأنواع الثابتة في مجتمع تدل على تجانسه . 

التعاقب Succession :

   الحياة دائما في حالة تغير مستمر وان الكساء الخضري تطرأ عليه تغيرات إما بطيئة ويبقى بدون تغير ملحوظ آجالا طويلة وبعضها الأخر قليل الثبوت تتحول في مدى سنوات محدودة إلى مجتمعات مغايرة . ويمكن تمييز نوعين من التغيرات التي تطرأ على الكساء الخضري وهي :

1- تغيرات تذبذبية :- 
فيها تظهر بعض النبتات في المجتمع ثم تختفي لتعود بالظهور تارة أخرى وهي تغيرات سريعة نسبيا وتلاحظ في الأكسية الخضرية الحولية والثنائية الحول ( المحولة ) والتي يمكن ملاحظتها في السوائل الرملية وجوانب الطرق وفي الأماكن التي تتعرض لكثير من التغير والتبدل . 
2- تغيرات موجهه :- 
وهي تغيرات بطيئة لا يتسنى إدراكها إلا على فترات متباعدة ويهدف اتجاهها العام نحو تحقيق مركز متوازن للكساء الخضري وتعرف هذه التغيرات بالتعاقب ( Succession ) ومن نتائجها أن مساحة من المساحات يمكن أن تشغلها على التوالي مجتمعات نباتية مختلفة . وفي الإقليم المناخي الواحد يكون الطور النهائي للتعاقب واحد سواء بالماء أو على الصخر أو في ارض مهملة . 

    فإذا جردت بقعة من كسائها الخضري أو ظهرت ارض عارية جديدة كما يحدث في انبثاق ارض كانت مغمورة تحت سطح البحر أو بجفاف احد البحيرات أو بترسب الأنهار لطبقات من الطمى في هيئة جزر نهرية أو بترسيب طبقات من الرمال التي تحملها الرياح فوق سطح صخري . في جميع الحالات تأخذ النباتات في احتلال سطح الأرض أن سريعا وبطيئا على أن النباتات التي تستعمر الأرض                أولا لا تلبث أن تختفي لتفسح مكانا لأنواع أخرى تأتي بعدها كذلك تختفي الأخيرة بدورها لتحل محلها نباتات جديدة إلى أن ينتهي الأمر ببلوغ حالة من الاستقرار النسبي عندما يحدث التوازن بين البيئة و الكساء هذا النوع من التعاقب يمثل طريقة نمو الكساء الخضري وتسمى كل حالة من حالات التعاقب بسلسلة التعاقب أو السلسلة التعاقبية ( Sere ) . 
أنواع سلسلة التعاقب في طريقة نمو الكساء الخضري :-

هناك نوعان رئيسيان من سلاسل التعاقب هما :-

1- سلسلة التعاقب المائي ( Hydrosere ) :- وتبدأ في الماء .

2- سلسلة التعاقب الجفافي ( Xerosere ) :- وتبدأ على ارض جافة وصخور عارية . 
أولا :- سلسلة التعاقب المائي ( Hydrosere ) 

تمر هذه السلسة بعدة أطوار أو حلقات نلخصها فيما يأتي :-

1- الطور المغمور ( Submerged Stage ) 

2- الطور الطافي ( Floating Stage ) 
3- طور المستنقعات القصبية ( Red-swamp Stage ) 
4- طور المروج البردية ( Sedge-meadow Stage ) 
5- طور الغابات ( Woodland Stage ) 
6- طور الغابات الذروية ( Climax Forest ) 
1- الطور المغمور ( Submerged Stage ) :- 
تنمو بالبحيرات الضحلة نسبيا التي لاتزيد عمق الماء فيها عن سبعة أمتار تقريبا . نباتات تعيش مغمورة في الماء وتعتبر الطلائع في سلسلة التعاقب المائي وتنمو هذه النباتات على أعماق مختلفة ضاربة بجذورها غالبا في القاع الرملي أو الطيني ويتوقف العمق الذي تعيش فيه النباتات المغمورة كتلا كثيفة متشابكة يمتلئ بها الماء وتختلط فيها النباتات الزهرية بالطحالب .
ولاستمرار نمو هذه النباتات المغمورة سنة بعد أخرى اثر كبير على البيئة وذلك لان المواد العالقة التي يحملها معه التيار تترسب على هذه النباتات ثم تهبط منها إلى القاع وفي الوقت نفسه تموت الأجزاء المسنة من النباتات المغمورة وتغوص في الماء وتظل بدون تحلل نظرا لقلة وجود الأوكسجين عند ذلك العمق وتختلط بقايا الحيوانات أيضا وتكون جميع هذه المواد العضوية دبالا يربط التربة الطينية ويجعلها أكثر تماسكا وخصوبة ويؤد بالترسب إلى نقص عمق الماء ورفع مستوى القاع وهو يؤدي إلى ظروف جديدة غير ملائمة لنمو النباتات الأصلية ولكنها تلائم ظهور أنواع جديدة تختلف 
2- الطور الطافي ( Floating Stage ) :-
    عندما ينقص عمق الماء إلى مترين أو ثلاثة تبدأ أنواع جديدة من النباتات الطافية زحفها على الرقعة التي تشغلها نباتات الطليعة المغمورة وتهاجر هذه النباتات الوافدة عادة بواسطة الرايزومات من المياه الضحلة المجاورة وقد تجتمع أنواع عديدة أو تجتمع نوعان منها فقط أو يقتصر الغطاء على نوع واحد وتتشبث بعض هذه النباتات جذورها بالطين الذي في القاع وبعضها تظل جذورها عالقة بالماء بعيدة عن القاع ولمعظم النباتات الطافية رايزومات تمتد مسافات طويلة قرب سطح الماء وتعطي جذورا عند العقد وفي بداية هذا الطور ترافق النباتات الطافية النباتات المغمورة مرافقة وطيدة ، وخاصة منها تلك التي تستمر في الماء بعد أن تغطي عمقه وأصبح ضحلا ، ولكن كلما زادت عدد النباتات الطافية التي تعد على المكان واستمر انتشارها عام بعد عام ، وزادت تغطيتها لسطح الماء قل وصول الضوء إلى النباتات المغمورة . وتساعد تكتل النباتات ذات الجذور الطليقة على سرعة تغطية السطح وإنقاص كمية الضوء ويترتب على تجمع السيقان عند سطح الماء وتشابكها بغزارة ترسيب التربة والمواد التي يحملها الماء . ويستمر البناء إلى أن تصبح شاطئ البحيرة الذي تسوده النباتات الطافية صالحا لغزو نباتات جديدة وهي نباتات المستنقعات القصبية . 
3- طور المستنقعات القصبية ( Red-swamp Stage ) :-
باستمرار التناقص في عمق الماء وارتفاع مستوى القاع وازدياد خصوبة التربة يصبح من الممكن أن تغزوا الرقعة نباتات تنشب جذورها في القاع وتكون مغمورة جزئيا وذلك بأجزائها السفلى بينما ترتفع أوراقها وأجزائها العليا في الهواء ومن أمثلة هذه النباتات القصب والبردي والريس . 
وتغزوا هذه النباتات المنطقة التي تشغلها النباتات الطافية حيث لا يزيد عمق الماء على متر . ولجميع الأنواع رايزومات كبيرة كثيرة التفرع تمتد مسافات طويلة ولغزارة نمو الأفرع الهوائية وارتفاعها تلقى ظلا ثقيلا على ما تحتها من نباتات فينقطع الضوء عن النباتات الطافية فتختفي بعد ظهور نباتات المستنقعات القصبية بقليل وتزحف إلى الداخل حيث الماء أكثر عمقا وفي هذا الحيز الجديد تعمل على وأد النباتات المغمورة بالتدريج . ولا يقتصر تفاعل نباتات المستنقعات القصبية على تظليل سطح الماء فحسب بل يتعدى إلى بناء جسور البحيرة بحجزها المواد الرسوبية التي ترد إلى البحيرة مع تيار الماء وبسرعة تكديس البقايا النباتية . وتمتاز إضافة إلى أنها أغزر وأكثف من نباتات الأطوار السابقة ولكنها تحوي أيضا على الشحة وعامية أكثر مقاومة للتحلل والتوطن من نباتات الأطوار السابقة ولذلك فان عمق الماء يقل بالتدريج وتساعد على إحداث هذه التفاعلات بعض أنواع ثانوية ترافق النباتية القصبية الرئيسية . 
4- طور المروج البردية ( Sedge-meadow Stage ) :-
     كلما ارتفع مستوى القاع وبرز فوق سطح الماء ، أصبحت البيئة غير صالحة لنمو نباتات المستنقعات البردية فتظهر أنواع جديدة وتختفي نباتات المستنقعات العالية وباختفاء هذه النباتات يعود الضوء بالازدياد ويتحول الكساء الخضري في التحول من مستنقعات إلى مروج فيظهر السمار وأنواع كثيرة من النجيليات ولنباتات المروز هذه رايزومات هشة ومتشابكة وجذور رفيعة وغزيرة لذلك تكون كتلا نباتية متماسكة وبالتدريج تصبح التربة أكثر جفافا لذلك تتحول إلى طور المروج البردية .
     في طور المروج البردية تأخذ بعض النباتات العشبية بالظهور مختلطة بنباتات المستنقعات مؤثرة في البيئة بما يضيف إلى التربة من رواسب يحملها الماء وأتربة يحملها الهواء وبما يساعد من ماء وفير يساعد على سرعة جفاف التربة كذلك تضيف النباتات كمية من الدبال وفي النهاية تصبح المروج البردية على درجة من الجفاف لا تسمح بنمو النباتات المحبة للماء واستمرارها بنجاح ولذلك تتحول في الأجواء الجافة إلى أراضي حشائش ( Grasslands  ) أو إلى طراز آخر من طرز الذروة الجفافية ولكنها في البيئات المطيرة الرطبة تتحول إلى غابات .
5- طور الغابات ( Woodland Stage ) :- 
عندما يتم ارتفاع مستوى سطح الأرض إلى الحد الذي تصبح فيه التربة مشبعة بالماء في بعض أوقات العام وجافة نسبيا في بقية الماء تبدأ بعض الأشجار والشجيرات بالظهور ويستهل الغزو في هذا الطور بالأنواع التي تتحمل البقاء في التربة المشبعة كالصفصاف والغرب تؤثر هذه الأشجار بما تنشره من ظلال على سطح الأرض وينخفض مستوى الماء الأرضي نتيجة الاستمرار في بناء التربة وتجفيفها بالنتح الشديد وتصبح التربة الظليلة الأكثر جفافا صالحة لنمو نباتات أكثر تحمل من نباتات المروج البردية التي كانت سائدة في الطور السابق وتنمو الأشجار والشجيرات . 
6- طور الغابات الذروية ( Climax Forest ) :- 
باستمرار تراكم الدبال وازدحام التربة الرطبة بالبكتريا والفطريات والكائنات الأخرى التي تزيد من خصوبتها تتاح الفرصة لأشجار جديدة أن تغزو الرقعة بنجاح ويصاحب كا نوع من الأشجار وظهور الشجيرات الخاصة به والتي ترافقه حيثما وجد وتغزو الأشجار وتزداد كثافتها في الأجزاء الاجف من التربة حيث التهوية الحسنة كما تصبح القمم أكثر ازدحاما وتشابكا وبعد تشابك القمم يصبح المكان أكثر ضليلا فتصبح الظروف غير ملائمة لتكاثر أنواع كثيرة من الأشجار التي غزت السلسلة وتؤدي الأمور إلى ظهور غابة نقية من نوع واحد أو أنواع محددة من الأشجار وفي طبقتي الشجيرات والأعشاب يحدث مثل هذا الغزو والانتخاب أيضا وتحتل النباتات الوسطية ( Mesophytes ) أي ذات الاحتياجات المائية المتوسطة محل النباتات المائية ( Hydrophytes ) السابقة وبهذه الطريقة تتحول الرقعة التي كانت مغمورة بالماء إلى غابة . 
ملاحظة :- أن التعاقب سلسلة متصلة ومتدرجة ببطء شديد وان الأطوار التي تقدم ذكرها إنما هي حلقات محددة في سلسلة التعاقب . 

سلسلة التعاقب الجفافي ( Xerosere ) 
    تسمى سلسلة التعاقب التي تبدأ على صخور عارية أو رمال منقولة بالرياح أو سفوح جبال أو غير ذلك من المواقع التي يقل فيها الماء كثيرا بسلسلة التعاقب الجفافي وتنتهي إلى نفس الطور الذروي التي تنتهي إليه سلسلة التعاقب المائي إذا وجدت في نفس الظروف المناخية . أن أطوار سلسلة التعاقب الجفافي هي :-

1- طور الاشن القشرية Crustose lichen Stage .

2- طور الاشن الورقية Foliose lichen Stage . 
3- طور الحزازيات القائمة Moss Stage .
4- طور الأعشاب Herbaceous Stage .
5- طور الشجيرات Shrub Stage .
6- طور الغابات الذروية Climax Forest .
1- طور الاشن القشرية Crustose lichen Stage 
لاتستطيع قلة ضئيلة من النباتات أن تعيش على سطوح الصخور الملساء وذلك لنقص الماء والمواد الغذائية في تلك الصخور وشدة تعرضها للشمس ودرجات الحرارة المتطرفة والاشنات القشرية هي وحدها التي تستطيع العيش في هذه البقاع إذ تزدهر في الفترات التي تزداد فيها الرطوبة ولكنها تتعرض أيضا لفترات طويلة جدا من الجفاف ولهذه النباتات قدرة خارقة على امتصاص ماء المطر والاحتفاظ بقدر كبير منه كما أنها تستطيع الحصول على مواد الغذاء المعدني بإخراج غاز ثاني اوكسيد الكاربون الذي يذوب في الماء مكون حامض الكاربونيك يذيب الصخر ببطء وبذلك تستطيع أشباه الجذور أن تخترقه لمسافة بضعة مليمترات وتستمر المواد النيتروجينية من المطر والرياح وبذلك تتوفر لهذه الأنواع من الكائنات القشرية البسيطة جميعا احتياجات الحياة .
    وتؤدي هذه الاشنات دورا هاما في تحويل الصخور والأحجار إلى تربة ولا يقتصر تأثيرها على مواضع اتصالها بالصخور بل يتعداه إلى الصخور المجاورة عن طريق حامض الكربونيك والإفرازات الأخرى التي تسري مع الرطوبة المتجمعة على الصخر فتعمل على تفتيته وإذابة سطحه واختلاط فتات الصخور ببقايا الاشنات نفسها تصبح الظروف مواتية لنمو كساء خضري آخر وتعتمد سرعة تكون التربة على عوامل المناخ وطبيعة الصخور . 
2- طور الاشن الورقية Foliose lichen Stage 
تظهر الاشن الورقية بمجرد تكوين كمية قليلة من التربة . وتتصل بالتربة في نقطة واحدة بخلاف الاشن القشرية التي تتصل بها بجميع سطحها وبذلك تحمل مع الاشنات القشرية وقد تظل           الورقية المنبسطة الاشنات القشرية تضليلا تاما فنقطع عنها الضوء فتموت وتتحلل فيكون مورد مائي جيد للاشنات الورقية فتبقى بقايا الاشنات القشرية بين الاشنات الورقية فيختلط بها الماء والهواء وتختلط ببعض الأتربة فتتكون الدبال . 
3- طور الحزازيات القائمة Moss Stage 
بمجرد تجمع مقدار كاف من الأتربة في شقوق الصخور ومنخفضاتها يبدأ ظهور الحزارزيات الجفافية ( Xerophyteic Mosses ) التي تنتقل من مسافات بعيدة على شكل جراثيم تحملها الرياح فتتنافس أشباه جذور هذه النباتات أشباه جذور الاشنات الورقية على الماء والمواد الغذائية كما تزيد أفرعها الهوائية على الاشن في الارتفاع ولاتقل الحزازيات مقدرة عن الاشنات في مقاومة الجفاف وقد توجد معها في طور واحد وفي حالات قليلة تسبق الحزازيات الاشنات .
فتتجمع التربة بسرعة بين ثنايا الأنواع الهوائية للحزازيات القائمة وتموت الأخيرة من أسفل بينما يمتد نموها إلى الأعلى وباختلاط الأجزاء السفلى الميتة بالأتربة المنقولة يزداد ارتفاع التربة وتتسع رقعتها . 
4- طور الأعشاب Herbaceous Stage 
تبلغ التغيرات التي تحدثها الحزازيات بالبيئة من حيث تكون التربة وتثبيتها مما يجعل من الميسور أن تنبت بذور نباتات البيئات الأكثر جفافا وخاصة تلك التي لاتعم طويلا ، ولو أن النباتات المبكرة من هذه الأعشاب تظل قزمة و لاتستطيع أن تنمو بشكل طبيعي لدقة طبقة التربة التي تمتد فيها الجذور وتواصل جذور النباتات عمليات التعرية وتفتيت الصخور كما يستمر تكديس الدبال المتخلف عن بقايا النباتات الميتة عاما بعد عام وتزداد خصوبة التربة وصلاحيتها فتظهر نباتات ثنائية الحول ( Biennials ) وفي أعقابها النباتات المعمرة ( Perennials ) ويزداد عددها باضطراد كلما زاد التربة سمكا وخصوبة . ويزداد سرعة تفتيت الصخور وسرعة تراكم الدبال والمواد الغذائية زيادة كبيرة كلما زادت كتلة النباتات المتشابكة وزاد تقليل التربة تقل سرعة التبخر ومدى تقلب درجات الحرارة وتعتدل الحرارة وترتفع الرطوبة النسبية قليلا وتقتصر فترة الجفاف كما تزداد الأحياء البكتيرية والفطرية والحيوانية إلي تعمر التربة وهذه التأثيرات البيئية التي تحدثها النباتات العشبية وخاصة إنقاص شدة الضوء مؤدية ابلغ الضرر بالحزازيات والاشنات الورقية . 
5- طور الشجيرات Shrub Stage 
بعد تهيئة الأرض بواسطة الاشنات والحزازيات والأعشاب تجد النباتات الخشبية الظروف المواتية لنموها وقد تبدأ الشجيرات نموها من البذور أو تنتقل بالرايزومات والأجزاء الخضرية من بقاع مجاورة ويستهل هذا الطور بنباتات ذات رايزومات متشابكة تمتد تحت طح الأرض وتنبثق أفرع هوائية كثيفة مورقة فتعلو الأعشاب وتظلها فتتغير البيئة تماما فتختفي معظم النباتات العشبية فتمتلئ التربة بالجذور الغليظة المتشابكة كما تجد الأوراق المتساقطة مكانا تأوي إليه بين السيقان الميتة فيزداد سمك التربة فتصد الشجيرات الرياح وتزداد الرطوبة فوق الأوراق المتحللة وتقل سرعة التبخر من سطح الأرض . كل هذه الظروف مع ازدياد خصوبة التربة وسعتها المائية وقدرتها على الاحتفاظ بالماء تهيئ مكان مثالي لبادرات الأشجار وتؤذن باقتراب طور الأشجار .
6- طور الغابات الذروية Climax Forest 
تكون الأشجار الأولى عادة أشجار جفافية ( Xeric Tree ) تنعكس عليها ظروف الحياة الجفافية الصعبة لكن بازدياد عملية التعرية وزيادة عمق التربة تزداد الأشجار عددا وغزارة نمو وبذلك تتكون الغابة وبالازدياد المضطرد للظل تصبح الشجيرات المحبة للضوء غير قادرة على البقاء وبذلك تحل محلها نباتات متوسطة الرطوبة وأكثر احتمالا للظل وتعيش تحت قبة الأشجار المورقة وبمجرد تثبيت الأشجار الوافدة حديثا أقدامها لتعقد لها السيادة والتحكم ولا تعيش معها إلا النباتات التي تتحمل الكل . 
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